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خمسون سنة مر ت على تحرير الجزائر من احتلال غاشم قبض عليها بيد 
ماتها وبالنيل من  من حديد ورام أن يطمس هوي تها بالقضاء على مقو 

ا الد ين فاستعصى عليه بل زاد رسوخا  مقد ساتها: الد ين والمعرفة والأرض. أم 
ا  ا الأرض فاستُرجِعت بكفاح مرير ما وَهَنَ وما انقطع، وأم  في النفوس، وأم 

 المعرفةُ فكانت المجال الخصب الذي أُطلِقت فيها يدُه بلا رحمة ولا هوادة. 
 

، وفيم  ا نعلم، بمدارس لم تَحْظَ الجزائر في عهد الاحتلال التركي 
ا احتل ها  تعليمي ة عصري ة أو غير عصري ة لا بالعربي ة ولا بالل غة التركي ة. فلم 
الفرنسي ون وقبضوها بالحديد والن ار ات بعوا فيها سياسة الت جهيل فحظروا على 
الشعب تعل م الل غة الفرنسي ة إلا  بما يسمح بتسيير إدارتهم في بعض مرافق 

ل لهم الاتصال بمن احتل وا. فإن سمحوا  بتعل مها الحياة، لا سي ما  فيما يُخوِّ
ة  فبمقدارٍ وفي مؤس سات يدعونها المدارس الأهلي ة وبشهادات خاص 
"بالأهالي" ولا قيمة لها في الإدارة الفرنسي ة لأن  حامليها، مم ن سُمِحَ لهم 

الفرنس يين  بالتعليم في هذه المدارس الأهلي ة، لم يكونوا موظَّفين كغيرهم من
الأصلي ين أو الأوروبي ين بل كانوا يُدْعَوْنَ "مساعدين أهلي ين". ودام ذلك إلى 

بالضبط. في تلك السنة  1945أواخر الحرب العالمي ة الثانية، إلى سنة 
رت الإدارة الفرنسي ة تعليم الل غة العربي ة بالمرحلتين الابتدائي ة والإعدادي ة  قر 

ت المعل مين بمعدَّل ساعة في الأسب دت الشهادات المدرسي ة وسو  وع، ووح 
والأساتذة الجزائري ين بغيرهم من  الغربي ين في الوضعي ة والر اتب. كان ذلك 

اعدة.   بأثر من الحرب الهندي ة الصيني ة ومن الحركات السياسي ة الص 
 

ومِم ا يدلُّ على سياسة المحتل  في تجهيل الشعب الجزائري  أن   
لجامعة المركزي ة، وكانت المؤس سة الوحيدة للتعليم العالي لم يكن بها من ا



  
 

الطلبة الجزائري ين، قُبَيْلَ حرب التحرير، إلا  زُهاء المائتين ) من ثمانية 
ا طلبة  ملايين ساكن ( مقابل خمسة آلاف فرنسي  ) من مليون أوروب ي  (.أم 

 العشرة. الل غة العربي ة وآدابها فلم يكونوا يتجاوزون
 

رت الجزائر من ربقة الاستعمار فغادرها المعل مون والأساتذة   تحر 
الفرنسي ون ، وكانوا الأغلب، فبقيت المدارس الجزائري ة بدون إطارات بشري ة 
ل مشكلة وأعوصها في ميدان التعليم.  ذات كفاءة عالية. فواجهت الد ولة أو 

التعليم؛ وكان محروما منه  وكانت ثانيةُ المشاكل حق  الطفل الجزائري  في
حرمانا يمكن أن نصفه بالت ام ؛ وثالثتُها البنى التحتي ة من مدارس وتجهيزات 
في كامل القطر مدنه وأريافه؛ ورابعتها تعريب التعليم الابتدائي  فالث انوي  

 بطريقة منهجي ة منطقي ة لا تُدخِل الضيم على أحد.
 

ن ولا طافية "، وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام المثل   الشعبي  " تدخ 
ووجدنا أنفسنا كذلك مضطر ين إلى لعمل به و"بالضرورة المبيحة 
للمحظورات"، فتابعنا عملي ة التعليم بمن وجدنا من إطارات بشري ة جزائري ة 
وكانوا أقلَّ من القليل للأسباب التي ذكراها، وبمن عاد من الفرنسي ين خائفا 

من طمأنينة وترحيب في بلاد غادرها بعد ما  حذرا لا يكاد يصد ق ما وجد
فعل  الأفاعيل بشعبها، لكن ه الد رهم يسعى إليه الإنسان حيثما وجده، ولكن ها 

ي من أجلها الْحُرُّ بكل  غال.  المعرفة يضح 
  

وطلبنا المساعدة من الأقطار الشقيقة فأعانونا بما توف ر لديهم من  
الثانوي  والعالي. ولم يكن ذلك كافيا معل مي المرحلة الأساسي ة وأساتذة 



  
 

لمشروع طموح واسع المجال بعيد المرامي، متعد د الجوانب، فاضطُررنا 
اضطرارا إلى الاستعانة بحاملي الشهادة الابتدائي ة من مواطنينا العاطلين عن 
العمل أو بمن هم " في مستواها "، وبمن يرقى مستواه الثقافي  إلى الشهادة 

اقع الأمر أو بالتقدير، وبخر يجي جامعتي الزيتونة والقروي ين أو الأهلي ة في و 
جامعات الشرق الأوسط والغرب من بعثات جمعي ة العلماء المسلمين 

 الجزائري ين.
 

نها الحقيقي  وفي   مزيج بل أخلاط من الإطارات البشري ة في تكو 
هها في الم جالين تكوينها الفعلي  وفي نجاعة عملها، مع انعدام من يوج 

ونقص فادح في  ! التربوي  والثقافي  ومع قل ة الوسائل التعليمي ة وما أكثرها
 عدد المؤس سات التعليمي ة، وعدد كبير من الأطفال البالغين  سن  الدراسة.

كان على المسؤولين أن يجدوا الحلول العاجلة لهذه المشاكل  
ة، فشي دوا المدارس الابتدائي ة بالمدن والأريا ف، ودورَ المعل مين بكُبْرَيات الملح 

، بالعاصمة ونظ موا مسابقة  المدن، ومركز تكوين لمفت شي التعليم الابتدائي 
سنوي ة للتخر ج منه، وفترات تدريب مهني  للمعل مين وللمفت شين، كما شي دوا 
لت بالتدر ج إلى جامعات. وأنشأوا مركزا تربوي ا لتأليف  مراكز جامعي ة تحو 

ي ة وتوزيعها، ولجأوا إلى " نظام الدَّوامَيْن "ِ لاستيعاب العدد الكتب المدرس
 الهائل من التلاميذ، وتساهلوا في التوظيف وفي بعض المسؤولي ات.

 
روا تعريب  وكان عليهم كذلك أن يُحِل وا الل غة الوطني ة محل ها من التعليم. فقر 

صات في هذا التعليم بالمرحلتين الابتدائي ة والثانوي ة وتعريبَ  بعض التخص 
الجامعة. ولم يكن ذلك بالأمر الهي ن لنقص كبير في الإطارات ولما أحدث 



  
 

من مشاكل راجعة إلى أسباب مختلفة. لكن  -  ! وما أحوجنا إليه –التعريب 
 المسؤولين مضوا قُدُما فحق قوا ما أرادوا ولو ببعض الهنات.

 
ر تعليم وتفت ح التعليم على العالم الخارجي  والثقافات   العالمي ة فتقر 

وفُتِحَ بالمراحل  أهم  الل غات المعاصرة والتمكين له في المراحل الثلاث.
الأساسي ة والثانوي ة والعليا العديدُ من الأقسام لتعليم الل غات الأوروبي ة لا سي ما 
الفرنسي ة منها والإنجليزية. وأنشئت الجامعات ودور المعل مين العليا ومعاهد 

النمو   -! ولا جهلتْهُ  -وعرفت   الجميلة ومراكز التكوين المختلفةالفنون 
 والازدهار. 

  
وأقيمت مراكز البحث الجامعي وغير الجامعي  ووُفِّرَت وسائلُه  

ورُصِدَتْ له الاعتمادات المالي ة الكفيلة بإنجاحه.  وتعد دت البعثات إلى 
في  وتحسين الأداء. ولولا الخارج فكانت خيرَ مَعينٍ للر فع من المستوى المعر 

أن  بعض أعضاء البعثات لم يعد إلى وطنه لكانت العملي ة من أنجح 
 .  سياسات التعليم والتعاون الثقافي 

 
رت وبرزت إلى   وكانت المرأة الجزائري ةُ مستضعفة رهينة المنزل فتحر 

 الوجود ودخلت معترك الحياة فهي اليوم شريكة الر جل سواءً بسواء أو تكاد.
ومهما يكن من أمر فالمدارس حافلة بالتلميذات والطالبات، بل لا نكاد نجد 

 في بعض أقسام جامعاتنا وفي بعض الأحيان إلا البنت. 



  
 

خمسون سنة مضت، وها نحن أولاء نحتفل بها وبمن بذل حياته  
لبعث الجزائر من جديد، آملين بأن نكون خير خلف لخير سلف، وبأن  

 د مفتخرة صادقة راسخة في إيمانها :الأجيال الصاعدة تنُشِ 
 ". ورثنا الْمجد عن آباء  صِدْقٍ         ونورِثهُ إذا متنا بَنينا" 

 

 
 
 
 
 
 
 


